
وضعت الفأس على أصل  هل تعبير

الشجر هو نبوة عن رسول الاسلام ؟ 

9: 3ولوقا  9: 3متي   
 

 الشبهة 

 

"يا أولاد الأفاعي من أراكم  ها هو يوحنا المعمدان يوبخ الكتبة و الفريسيين من بني اسرائيل فيقول

أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا 

إبراهيم أباً. لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم والآن قد وضعت 

 8 – 4:  3يداً تُقطع وتلقى في النار" متى الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمراً ج

يا من تلاعبتم  كلام يدل على غضب يوحنا من الكتبة و الفريسيين .. فيقول لهميا أولاد الأفاعي: 

 و مكرتم أمام الله بشريعة الله و وصاياه

 من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي:



بالاستئصال و الاستبدال فتوبوا إلى الله و لقد مضى حكم الله فيكم فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة: 

  آمنوا به و تمسكوا بعهده و وصاياه

لما تركتم وصاياه و شريعته ترككم و فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تُقطع وتلقى في النار: إن الله 

 أبغضتكم نفسه .. فمن لا يؤمن برسوله فمصيره غضب الله في الدنيا و نار جهنم في الآخرة .

  

ردال  

 

كتبة والفريسيين وليس لكل في البداية كما قال المشكك ولكنه اغفلها بعد ذلك الكلام موجه لل

اليهود, اذا الكلام عن فقد السلطة اليهودية الدينية وليس عن قطع اليهود والقائهم في النار كما 

. فالنبوة تحققت كما قال يوحنا وفقد الكتبة والفريسيين مكانتهم وقيادتهم الدينية ادعي المشكك

  والقيادة الدينية اعطيت لتلاميذ و لابناء المسيح بسبب عدم ايمانهم بالمسيح والكهنوت 

والحقيقة اتسائل في نص العدد بدون تاليف وتحريف المعاني الذي فعله المشكك ما هو اللفظ 

دليل الواضح انها نبوة عن رسول الاسلام ؟ الواضح او ال  

 في البداية يوحنا المعمدان هو جاء امام المسيح كما شهد له العهد القديم وكما شهد هو بنفسه 

44سفر اشعياء   

صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لالهنا  3: 44  



 

3سفر ملاخي   

هانذا ارسل ملاكي فيهيء الطريق امامي و ياتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه و  1: 3

 ملاك العهد الذي تسرون به هوذا ياتي قال رب الجنود 

 

4سفر ملاخي   

هانذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم و المخوف  5: 4  

فهذه النبوات تؤكد ان يوحنا المعمدان ياتي قبل الرب وهذه الاعداد تقضي علي شبهة المشكك 

 يهوه نفسه وهو الرب يسوع المسيح وليس شخص مدعي النبوة 

 وكما شهد العهد الجديد ويوحنا المعمدان بنفسه

1انجيل مرقس   

بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله  1: 1  

كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك  2: 1  

صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة  3: 1  

كان يوحنا يعمد في البرية و يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا  4: 1  



ليم و اعتمدوا جميعهم منه في نهر الاردن و خرج اليه جميع كورة اليهودية و اهل اورش 5: 1

 معترفين بخطاياهم 

و كان يوحنا يلبس وبر الابل و منطقة من جلد على حقويه و ياكل جرادا و عسلا بريا  6: 1  

و كان يكرز قائلا ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني و احل سيور  7: 1

 حذائه 

هو فسيعمدكم بالروح القدس  انا عمدتكم بالماء و اما 8: 1  

 

3انجيل لوقا   

في ايام رئيس الكهنة حنان و قيافا كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية  2: 3  

فجاء الى جميع الكورة المحيطة بالاردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا  3: 3  

ت صارخ في البرية اعدوا طريق كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل صو  4: 3

 الرب اصنعوا سبله مستقيمة 

  

1انجيل يوحنا   

  و كان الكلمة اللهفي البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله  1: 1



هذا كان في البدء عند الله  2: 1  

  كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان 3: 1

الناسفيه كانت الحياة و الحياة كانت نور  4: 1  

وهو الذي خلق كل شيئ وهو الحياة وهو النور . ويوحنا الكلمة وهو اللوغوس المسيح هو الله 

جاء يشهد لهذا النور اذا يوحنا المعمدان جاء يشهد للمسيح وليس احدهم مدعي نبوة بعد سبع 

  قرون 

و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه  5: 1  

  اسمه يوحنامرسل من الله كان انسان  6: 1

لكي يؤمن الكل بواسطته  ليشهد للنورهذا جاء للشهادة  7: 1  

لم يكن هو النور بل ليشهد للنور  8: 1  

  النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالمكان  9: 1

كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم 14: 1  

  النور الحقيقي خالق العالم  فالنور الذي يشهد لهم يوحنا المعمدان هو

الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله  11: 1  

و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه  12: 1  



الذين ولدوا ليس من دم و لا من مشيئة جسد و لا من مشيئة رجل بل من الله  13: 1  

مملوءا نعمة و و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب  14: 1

 حقا 

يوحنا شهد له و نادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه  15: 1

 كان قبلي

يوحنا فالذي يشهد له يوحنا يظهر بعد يوحنا بقليل ) ست شهور ( ولكنه لانه الخالق هو قبل 

  لانه ازلي وهو يتقدم علي يوحنا في ايام يوحنا 

و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة  16: 1  

لان الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا  17: 1  

الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر  18: 1  

وحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة و لاويين ليسالوه من انت و هذه هي شهادة ي 19: 1  

فاعترف و لم ينكر و اقر اني لست انا المسيح  24: 1  

فسالوه اذا ماذا ايليا انت فقال لست انا النبي انت فاجاب لا  21: 1  

فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك  22: 1  

  ا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبيقال ان 23: 1



و كان المرسلون من الفريسيين  24: 1  

فسالوه و قالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح و لا ايليا و لا النبي  25: 1  

الذي لستم تعرفونه  وسطكم قائماجابهم يوحنا قائلا انا اعمد بماء و لكن في  26: 1  

هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه 27: 1  

فيوحنا يشهد ويؤكد انه جاء امام المسيح الرب الاله وهو ايضا يشهد انه جاء ليشهد عن من هو 

قائم وموجود بالجسد بالفعل وقت شهادة يوحنا المعمدان امام اليهود . فهذا يؤكد انه يتكلم عن 

بالفعل وبخاصه انه شهد وقال عن المسيح هو الذي يزيد وان يوحنا ينقص  المسيح القائم   

 34: 3إنجيل يوحنا 

 
 .أَنْقُصُ  أَنَا وَأَنِّي يَزِيدُ  يَنْبَغِي أَنَّ ذلِكَ 

  فهذا يؤكد ان كل شهادات يوحنا وبشارته ونبواته هي عن المسيح وليس عن نبي كاذب

هذا كان في بيت عبرة في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد  28: 1  

و في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم 29: 1  

ان شهادة يوحنا هي عن المسيح الكلمة نور العالم وخالق العالم وهو ايضا الذي يرفع وهنا يؤكد 

  خطية العالم.

هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي  34: 1  

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=53&chapter=3&q=%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B5


و انا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء  31: 1  

يت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه و شهد يوحنا قائلا اني قد را 32: 1  

و انا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا و  33: 1

 مستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس 

و انا قد رايت و شهدت ان هذا هو ابن الله  34: 1  

ا واقفا هو و اثنان من تلاميذه و في الغد ايضا كان يوحن 35: 1  

فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله  36: 1  

  كل شهادات يوحنا هي عن المسيح

  9: 3وهو ايضا تكرر في انجيل لوقا  وندرس معا الكلام الذي استشهد به المشكك

3انجيل متي   

و في تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية  1: 3  

قائلا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات 2: 3  

فمهمة يوحنا الذي جاء قبل المسيح هو الاعداد للمسيح عن طريق دعوة الناس للتوبة ويتعمدوا 

يوحنا يهيئ الطريق الملوكي بالتوبة، ومعنى طلب التوبة كشيء سابق لملكوت بالماء للتوبة. ف

أرضيًا. المسيح، أن ملك المسيح سيكون روحيًا وليس   



تعبير اقترب ملكوت السموات هو لا يتكلم عن سبع قرون ولكن يتكلم عن المسيح الذي ارسل 

امامه يوحنا ليعد الطريق قبله بشهور فاقترب أي أن مجيء المسيح ليسكن فينا صار على 

نسان الأبواب. وطريق التمتع بهذا الملكوت هو إدراكنا بالحاجة إلى عمل المسيّا فينا، فإذ يدين الإ 

نفسه ينفتح القلب لاستقبال عمل المسيّا فيه. ويُمَلِّك الإنسان المسيح على قلبه فيصير ملكوت 

الله داخله "ها ملكوت الله داخلكم". واصطلاح ملكوت السموات هو اصطلاح خاص بمتى أما باقي 

  الإنجيليين فكانوا يستعملون اصطلاح ملكوت الله. 

باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب  فان هذا هو الذي قيل عنه 3: 3

 اصنعوا سبله مستقيمة

وهنا يؤكد متي البشير بارشاد الروح القدس ان يوحنا يتكلم عن المسيح ونلاحظ ان يوحنا يعد 

  طريق المسيح وهو طريق الرب فالمسيح هو الرب يهوه الظاهر في الجسد 

و يوحنا هذا كان لباسه من وبر الابل و على حقويه منطقة من جلد و كان طعامه جرادا و  4: 3

 عسلا بريا 

حينئذ خرج اليه اورشليم و كل اليهودية و جميع الكورة المحيطة بالاردن  5: 3  

و اعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطاياهم  6: 3  

وقيين ياتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي فلما راى كثيرين من الفريسيين و الصد 7: 3

 من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي



يوحنا يعاتب الفريسيين والصدوقيين والسبب ان الفريسيين هم الحرفيين المتشددين ويسمون 

 انفسهم اتقياء ولكنهم كانوا مملوئين بالرياء والتظاهر ولكن قسوة القلب. 

القيامة لأنها أجر فريسيين وضد الفريسيين وتعاليمهم خطأ لانهم انكروا والصدوقيين هم بعد ال

للأعمال الصالحة. وكانوا لا يؤمنون سوى بأسفار موسى الخمسة فقط، ولا يقبلون تقليد الشيوخ 

(. كانوا يسمونهم جماعة العقلانيين عند اليهود. 8:23وأنكروا القيامة والأرواح والملائكة )أع

رضاء ملذاتهم.وكان هدفهم في ا   لحياة جمع المال وا 

أولاد إبليس ويوحنا يعرف انهم بمعمودية التوبة يدعوا انهم اطهار فيلقبهم باولاد الافاعي وتعني 

فهو يريدهم أن يتساءلوا بينهم وبين أنفسهم لماذا  6:3وأبناء المعصية كو 14:3يو1+ 44:8يو

نه شعر أنهم لم يأتوا إليه بقلوبهم طالبين أتوا هل هي توبة حقيقية أو سعيًا وراء المظاهر. لأ 

التوبة. وكان يوحنا قويًا لم يخف من الفريسيين والصدوقيين ولم يتملقهم، بل هو عرف مشاعرهم 

فهم لم يحتملوا إذ قد فضح ريائهم بقداسته الحقيقية. والتفت حوله الجماهير وأحبوه فخافوا على 

  وا هم ايضا.مراكزهم وأرادوا اظهار نقاوتهم بأن يعتمد

فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة 8: 3  

 ثمار التوبة هي ثمار الروح القدس 

5رسالة بولس الرسول الي اهل غلاطية   

وحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلَامٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلَاحٌ، إِيمَانٌ  22 وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّ  

هذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ.وَدَاعَةٌ تَعَفُّفٌ. ضِدَّ أَمْثاَلِ  23  



فيوحنا يقول لهم ان التوبة ليس تظاهر ولكن التوبة الحقيقية هي المثمرة    

و لا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من  9: 3

 هذه الحجارة اولادا لابراهيم

ابهم لإبراهيم. ولكن يوحنا هنا يشرح لهم أن يظنون أنهم يخلصون لمجرد انتسوكان الفريسيين 

 الخلاص ليس ميراثاً من الآباء.

 يقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبراهيم. ما هي هذه الحجارة؟

يقال أن يوحنا المعمدان كان يتكلم وأمامه الحجارة التي وضعها يشوع في الأردن. فالاشاره  -1

فعلا كنيسة المسيح الاولي كانت من بسطاء اليهود.الي الغير تائبين يصيروا تائبين ولهذا   

( فهذا الصخر في إشعياء يشير لمستودع سارة المائت ولأن إبراهيم 2-1:51تشير إلى )إش -2

صار شيخًا غير قادر على الإنجاب ومع هذا كان لهما نسل ومنه اليهود. ويكون المعنى أنه كما 

در هو أن يقيم له أولادًا آخرين.أقام الله اليهود من مستودع ميت كالصخر، قا  

( وهي 8:115تشير للأمم الذين صاروا حجارة بعبادتهم للأوثان الحجرية فشابهوها )مز -3

 كنيسة المسيح الاممية من كل مكان والي اقصي المسكونة

تشير لكل قلب تقسى وتحجر، والله يحركه بالتوبة فيصير ابنًا لإبراهيم. -4  

يمانه، ولكن هؤلاء الفريسيين والصدوقيين لا يشبهون وأولاد إبراهيم هم من يش ابهونه في تقواه وا 

(44:8إبراهيم بل هم أولاد أفاعي بمعنى أولاد إبليس )يو  



(26:36وكل من تحجر قلبه فالله قادر أن يحوله مرة أخرى إلى قلب لحمي )حز  

بير. وبالفعل امر مهم وهو ان يوحنا ينذرهم ولا يقول لهم ان هذا ما سيحدث وهذا فرق ك

  الفريسيين رفضوا ولكن اليهود الكثيرين جدا امنوا بالمسيح واصبحوا اولاد حقيقيين.

و الان قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى  14: 3

 في النار 

مقبولة المقصود بالفاس هو الديان وهو بالطبع المسيح. بمعني ان المسيح اتي يبشر بسنة 

للخلاص فمن يؤمن ينال الخلاص اما من يرفض ياتي عليه يوم العقاب يوم الدينونة يوم الانتقام 

م وسياتي في نهاية الايام بعد ابن الهلاك  74وهذا حدث علي مستوي اليهود سنة   

هو ذلك الحطاب الذي أتى بصليبه ليموت عني. وأعطاني المعمودية، فيها أموت معه فالمسيح

الإنسان العتيق فمن يرفض بعد كل هذا لن يكون أمامه سوى الدينونة. والمسيح هو الحطاب لهدم 

  الذي هو مزمع الآن أن يأتي للدينونة.

انا اعمدكم بماء للتوبة و لكن الذي ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل  11: 3

 حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس و نار 

عن الذي بعده الذي تاكدنا من الشواهد الكثيرة الشابقة انه يشهد للمسيح. ويقول وهنا يوحنا يتكلم 

لست أهلًا أن أحمل حذاءه= )هو قول يشير لألوهية السيد المسيح فأي ملك يوحنا عن المسيح 

أرضي يمكن أن يحل سيور حذاءه أي أحد. أو يحمل حذاءه أي أحد( هو يرى في نفسه أنه غير 

ر الأعمال التي يقوم بها العبيد.مستحق أن يعمل أحق  



سيعمدكم بالروح القدس ونار= وقارن هذه بقول المسيح "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح 

(4:4(. فالروح القدس هو روح الله المطهر )إش5:3)يو  

 فاتسائل هل رسول الاسلام كان يعمد ؟

 هل رسول الاسلام كان يعطي الروح القدس ؟

موجود في ايام يوحنا وبدا خدمته بعد بداية خدمة يوحنا ؟هل رسول الاسلام كان   

 هل رسول الاسلام هو اله لا يحق ليوحنا ان يحمل حذاؤه ؟ 

 كفاكم كفر بتاليه رسولكم يا مسلمين 

  فالكلام واضح انه عن المسيح 

 

 واخيرا المعني الروحي 

 من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال الاباء

ماذا يقصد بالفأس التي يضرب بها الشجر غير المثمر، أو الشجر الذي يحمل ثمارًا غير جيّدة إلا 

صليب ربّنا يسوع المسيح الذي يضرب أصل طبيعتنا الفاسدة ليهلك الإنسان القديم، مقيمًا الإنسان 

ن العتيق في مياه الجديد الذي على صورة خالقه الذي يقدّم ثمر الروح القدس المفرح. إنه يدفن الإنسا

كما في القبر مع السيد، أو يُلقي به كما في النار ليقدّم لنا خبرة الحياة. لهذا فلا عجب إن  المعموديّة
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كمَّل النبي حديثه بخصوص المعموديّة المسيحيّة، بكونها طريق هدم الإنسان القديم وقيامة الإنسان 

ني، الذي لست أنا أعمّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي من هو أقوى مالجديد، إذ يقول: "

 [.11أهلًا أن أحمل حذاءه، هو سيعمّدكم بالروح القدس ونار" ]

يُسبك الناس ]المعموديّة هي الكور العظيم الممتلئ نارًا، فيها : القديس مار يعقوب السروجييقول 

 .[[117]ليصيروا غير أموات

: ]إنها المعموديّة التي فيها يموت الإنسان القديم، ويولد الإنسان الجديد كما القديس كبريانوسيقول 

 .[[118]ا أنه خلصنا بغسل التجديديُعلن الرسول مؤكّدً 

يرى القدّيس يوحنا المعمدان أنه غير مستحق أن يحمل حذاء السيّد المسيح، وفي موضع آخر يُعلن 

(، ماذا يعني بهذا؟ إن كان كلمة الله غير المُدرَك 72: 1أنه غير مستحق أن يحلّ سيور حذائه )يو 

منّا يسير بيننا، فإن القدّيس يوحنا يُعلن أنه غير قد صار كمن يلبس حذاء بتجسّده، إذ صار كواحدٍ 

مستحق أن يحمل هذا السرّ الفائق الذي للتجسّد، ولا أن يحلّ أختامه )سيوره( إذ لا يمكن التعبير 

 عنه.

]من لا يعرف أن الحذاء يُصنع من جلد الحيوانات الميّتة؟! إذ غريغوريوس )الكبير(:  الأبيقول 

بين الناس كمن هو محتذي، إذ لبس لاهوته غطاءً قابلًا للموت لذلك  صار الرب متجسّدًا، يظهر

(. لقد أُشير للأمم بأدوم... خلال الجسد صار 8: 06)مز  "على أدوم أطرح نعلي"يقول النبي: 

معروفًا لدى الأمم، كما لو أن اللاهوت قد جاء إلينا بقدم محتذي. لكن لا يمكن للعين البشريّة أن 

تخترق سرّ التجسّد. فإنه ليس من طريق به يتحقّق إدراك كيف صار الكلمة متجسّدًا، وكيف انتعش 
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ة داخل أحشاء أم، وكيف حُبل بذاك الذي بلا بداية وصار إلى الوجود. إذن الروح العلوي واهب الحيا

لم يكن يوحنا مستحقًا أن يحلّ حذاءه إذ كان عاجزاً عن البحث فسيور الحذاء إنّما هي أختام السرّ. 

... إني أعرف أنه وُلد بعدي، لكنّني أعجز عن فهم سرّ هذا المولود. انظر! فإن في سرّ تجسّده

والمستنير بالمعرفة يُعلن أنه لا يعرف شيئًا بخصوص هذا  -روح النبوّة  -ممتلئ بالروح يوحنا ال

 .[[119]السر

سر نجاح القدّيس يوحنا المعمدان هو تواضعه؛ فبقوله إنه غير مستحق أن يحلّ سيور حذاءه يقول 

ٍٍ عليِّ جدًا، ولا استحق أن أُحسب أقل عبد عنده،  القديس يوحنا الذهبي الفم كأنما يقول: ]إنه عالٍ

 .[[120]فإنّ حلّ سيور الحذاء هي أكثر الأعمال وضاعة

صلب إنسانهم بعد أن طالبهم بالتوبة العمليّة الحاملة للثمر الروحي، مقدّمًا لهم المعموديّة كسِّر 

العتيق والتمتّع بالحياة الجديدة، متّحدثاً في تواضع أنه غير مستحق إدراك أسرار الحمل الفائق، 

 أوضح مجيء هذا الحمل كديّان:

 

 والمجد لله دائما
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